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الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده » وعلى 
آله ونه 

اما بعد : 

فلما كانت احاضرات العلمية من خير الوسائل لایضاح 
الحقائق وإبراز محاسن الشيء احاضر عنه » وبسط الکلام فيه 

کش بف رابت ايكون جرع کی دز للع رون 
الاسلامية وحاسنها وضرورة البشر إليها ) . 

وإنما احترت هذا الوضوع لأهميته العظيمة كما لا یخفی ؛ 
فان البحث في الشريعة الاسلامية وما یتعلق عحاسنها ومصالحها 
وعنایتها بالعباد » وما یتعلق بالضرورة البها - أمر عظيمء 
والحاجة إليه شديدة » والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشیاء . 
فلأهمية هذا الوضو ع وعظم شأنه » ومسیس الحاجة إلى الزید من 
الفقه فيه والبصيرة ریت أن یکون موضو ع الكلمة . وبهذا یتضح 
لاحواني أن هذه الکلمة ذات شین : 

أحدهما : الشريعة الإسلامية ومحاسنها . والشاني : 
ضرورة البشر إليها . 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 





وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعاً . 
أما الشق الأول : وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاستها : 
فمن العلوم لدى المسلمين ولدى كل من له آدنی علم بالواقع في 
الأزمان الماضية - أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعاً عليهم 
الصلاه والسلام بدين الإسلام » من أولهم نوح إلى آخرهم محمد 
عليهم الصلاة والسلام ؛ بل أبونا آدم عليه السلام كان على 
الإسلام » والقرون الي كانت بعده » إلى أن حدث الشرك ف قوم 
نوح » كلهم كانوا على الاسلام » كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما » ثم حدث الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين ؛ ود ؛ 
وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر » فأرسل الله نوحاً عليه 
الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك » وكان أول رسول 
إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً » بعثهم الله من أوهم إلى 
آخرهم بدين الإسلام »كما قال الله عز وجل : 9 إن الدّينَ عند 


الله الاسلامٌ © زسورة آل عمران . ۱۹ ] » فأوضح سبحانه أن الدين 
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عنده هو الاسلام ‏ لا دين عنده سواه سبحانه وتعالى . ثم أكد 
ذلك سبحانه بآية أخرى » فقال حل وعلا: وَمَن يَبْتغ غَيْرَ 
الإمْلام ديناً فلن بل من وهو في الأخيرَةٍ من اخامیرین 4 

[ سورة آل عمران , ۸۵ ] . 

فبین عز وجل أن جميع الطرق مسدودة الا هذا الطریق وهو 
الاسلام » وأوضح سبحانه وتعالى أن الاسلام هو الدين الذی یقبل 
من حاء من طریقه ؛ ومن جاء من غير طریقه لا یقبل . 

ال عر وحل : انوم ختفت لك E‏ 

عَلَيِكُمْ نفمتي وَرَضِيِتْ لَكُمُ لالم ويساً 4 سورة دنت ۱۳ . 
فحاطب هذه الأمة على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه 
أكمل ها الدين » وم عليها النعمة » ورضي ها الإسلام ديناً » 
فدل ذلك على أن دين الإسلام : هو دين محمد عليه الصلاة 
والسلام » وهو دين هذه الأمة » كما أنه هو دين الأنبياء الماضين 

والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام . 

ثم أيد ذلك بقوله سبحانه : (٠‏ شرع لکم مُنْ الدّين ما 

وصى بيه نوحاً وی أَوْحَينَآ لك وا ریا به إنراهيم 
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موی وَعِيسى أذ أَقِيمُوا لین ولا رف وا فيه كبر غلی 
امش کین ما تذغوهم هل يجبي إِليْهِ من یشآء وَبَهنْدِي 
یه من تسب 46 | سورةالشوری . ۱۱۳ . فحاطب هذه الأمة بأنه 
حاضیتسا زر قفا اوستا زوم 
يعي : يا محمد ؛ عليه الصلاة والسلام . 

فالله حل وعلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة 
أمر الإسلام والاستقامة عليه والاحتماع عليه » وما أوحى به إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في الدين والاجتماع 
عليه كما ف قوله تعالى: [ وَاعَْصِمُوا بحل الله جَمِيعاً وَل 
رفوا 4 سورة آل عمراد, ٠0‏ . ويقوله حل وعلا : وَل 
تکونوا كاين تفرقوا واختلشوا من بَعْدٍ ما حَِآَهُمْ لیات 4 
| سورة آل عمران : ۱۰۵ | . 

فعلم بهذا أنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين 
والرسل الأقدمين فإ شرع كم مّنَ الدّين ما وَصّى به نوحاً 
ای أَوْحَينا لِك وما صتا به إنرأحِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أذ 
ینوا الدّينَ ولا تفرقوا فيه . وقال عز وجل : ومن 
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یرب عن مَل ابراهیم الا من سفة تسه وَلَقَدٍ امْطفَياهُ فى 
انیا وَإنهُ فى الأخرَة لَمِنَ الصالحین + إذ قال له ربه آسلم 
قال مت لرب العالمن (م0 وَوَصّى بها ابراهسم بَنِيِهِ 
یوب یا إن الله اصْطَفَى لَكُمْ الدّين فلا تون إلا وشم 
مُسسْلِمُونَ © سور البقرة. ٠۳۲-۱۳۰‏ ] . فبين سبحانه أن ابراهیم 
وصى ذريته بالإسلام » وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك . 

وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أيضاً ما يدل على ذلك 
فقال جل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه قال لقومه : 
(٠‏ وَُمِرْت أن أكون مِن الْمسْلِحِينَ © سورة يونس ۷۷ . 

وقال عن موسي أنه قال : 9 يا قوم إن کنتم عَامَسْم بالله 
عليه ولوا إن کنتم مُسْلِجِينَ 4 «سوردیونی 86) . 

وقال عن بلقيس  :‏ قالت رب إني ظتلمت نفسي 
وَأَسْلَّمُت مع 'سَلَيّمانَ لله رب العالمین > سورة المل 46۰ . 

فعلم بهذه الآيات وما في معناها أن الاسلام هو دين الأنبياء 
جميعاً » وهو دين الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام » وأنه دين 


الله حقاً لا دين له سواه » ولا يقبل من أحد دینا سواه » وهو 
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الدين الذي أمر الرسل بإقامته . وحقيقته توحيد الله عز وجل 
ف ملكه وتدبيره وأفعاله » وقي عبادته سبحانه » وی أسمائه 
وصفاته والانقياد لأمره وقبول شريعته» والدعوة إلى سبيله 
والاستقامة على ذلك » والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه » وهذا 
هو الدين الذي أمرنا بإقامته » وأمر الله الرسل ومن بعدهم 
بإقامته » كما قال تعالى: ذل آن أَقِيُمواً لین ولا رفوا فيه 4 
[سورة الشوری ۱۳۰) . 

فاقامة الدين معناها : قبوله والتزامه » وإظهاره » والدعوة إليه» 
والسیر عليه » والثبات عليه ؛ واحتماع" على ذلك قولاً وعملاً 
وعقيدة » وعدم التفرقة في ذلك » وبهذا تجتمع کلمة المسلمين » 
ویتحد صفهم » ويقوى حانبهم » ويهابهم عدوهم . 

مکذا كان الرسل علیهم الصلاة والسلام ؛ كلهم أمروا بأن 
یقیموا الدين ولا یتفرقوا فيه » ولا يخفى على ذي اللب ما في إقامة 
الدين والاحتماع عليه وعدم التفرق - من قوة السلمین وتمكنهم 
من أذ حقوقهم من آعدائهم » وانتصافهم منهم » وهيبة الأعداء 
هم فى نفس الوقت ۰ لما یشاهدونه من اتحادهم واحتماعهم 
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وإقامتهم دينهم » وتعاونهم في ذلك › وتواصيهم به . فالاجتماع 
والاتحاد والتعاون الصادق على الق في كل أمة لا شك أنه سر 
النجاح وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة . 

فعلمنا بهذا أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم 
أرسلوا بالإسلام » وكلهم دعوا إلى الإسلام » وكلهم دينهم 
الاسلام » وكلهم أمروا بإقامة الإسلام » وإقامته كما تقدم إظهاره 
للناس » ودعوتهم إليه » والاستقامة عليه » علماً وعملاً وعقيدة » 
والاحتماع على ذلك » وذلك بالاعان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر وبالقدر خيره وشره » وتلقي ما حاء به 
الرسول الأمين بالقبول والعمل » والاجتماع على ذلك .والحذر 
من الخلاف والتفرق . 

وبهذا يزداد الداعلون في الدین › اه أمر الدیس ‏ 
ویعظمون الدعاة إليه » ویعرفون صلاحه لكل عصر ء وآنه دين 
حق » من تمسك به أفلح وحح » وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد 
والقوة والاحتماع مع إخحوانه . فدين نوح وهود وصالح ومن 
بعدهم من الأنبياء : هو الإسلام عقيدة وشريعة . فالعقيدة الي 
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هي الإيمان بالله ورسوله البعوث في کل وقت بالنسبة إلى القوم 
المبعوث إليهم - هي الاسلام بالنسبة إليهم » وهو إعانهم يما جاء 
به رسوغم ‏ وتوحیدهم لربهم ٠‏ وانقيادهم للشرع ‏ واحتماعهم 
عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة » لکن لكل نبي شريعة ولکل 
رسول شريعة » كما قال الله جل وعلا : و لكل جَعَلْمَا نكم 
شرعة ومتهاجا © سورة لانیف 4۸ . 

وما ذاك الا لأن ظروف الناس » وأحوافم » وتحملهم 
للتكاليف » وإدراكهم للمقصود - یتفاوت كثيراً ؛ فلیست عقول 
الناس ني جميع الأزمنة على حد سواء » ولیست ظروفهم وأحوافم 
وقدرهم على حد سواء ؛ فالله جل وعلا هو العلیم بأحوال 
العباد» وهو الخبير .عدی استطاعتهم > وهو العليم .عدی تقبلهم 
الحق وبحقيقة العقول الي يحملونها » وهو سبحانه يرسل الرسل في 
كل وقت » وقي كل أمةء عا يليق بذلك الوقت وبتلك الأمة ؛ 
لأن ذلك هو اللائق بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه 
وان 


فليس قوم نوح في العقول والتحمل والتقبل لما يجيء به 
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الرسول کامة موسی مثلاً » فبين الاس فروق كبيرة في أوقاتهم 
وعقوطم ولغاتهم وعوائدهم وغير ذلك . 

فکان من حكمة الله عز وجل أن كانت الشرائع - وهي 
الأحكام - متنوعة ومتفاوتة » أما الأصل فمتحد" ؛ الذي هو 
عبادة الله » وتوحيده » والإبهان به والاعان برسله » والاعان 
علائکته » واليوم الآحر » والكتب ء والاعان بالقدر » والاعان 
بإقامة الدين والاجتماع عليه » وإقامة الشريعة » وطاعة الرسول 
فيما حاء به . هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة 
السلام» وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها » كما قال الله 
حل وعلا : 9 وق تا فى كَل أمَةٍ رُسُولاً أن اعْبِدُوا الله 
اجنوا الطَاغُوتَ 46 زسورة نحل ۰ ٣١‏ ] هذه دعوتهم جیما ؛ 
یدعون الناس إلى عبادة الله » والتوحه إليه » وتوحیده ‏ العبادة 
دون كل ما سواه » في كل شيء من صلاة وصوم وغیر ذلك . 

وقال عز وجل : « وَمّآ آزسنا ِن فبك من رَسُول الا 
وجي لله أنه لاله لآ فَاغبُدُون 46 سورة لاه ۲۵) . 

وقال عر وجل : لإ وَإِذْ أَحَدَ الله“ مياق لین لمآ ۶تیتکم 
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من كاب وحکُمَة نم جَاءَكُمْ رول" صق لْمَا مُعکم 
ومن به ولتصرنه قال ءأفررتم وأخذتم غلی ذلکم «منري 
قالوا أَقْرَرنَا قال فاشهدوا وأنا معکم من ألشَاهِدِينَ «م) فَمَن 
تولی بَعْدَ ذلك فَأوْليِكَ هم الفاسقون ر سررة آل عمراد. ۱۸۲-۸ 

وقال عر وجل  :‏ فووا ءامنا بالله ما أنرل لا ومآ 
نزن إلى راهیم وَإسماعيل وَإمْحاق يعوب وَالأسْبَاطٍ ونآ 
وتي 1 ذ مين رهم لا نفرق ین 
آخد مهم و َنَحْنْ لَه نحن له مُسسْلِمُوَ © سور البفرةء ۱۳۰) . 

فعلم بذلك أن الرسل حاءوا بهذا » وأن علينا أن نوسن 
بذلك» وأن نقبل ذلك » وألا نفرق بين الرسل في هذه الأشياء , 
كما قال عز وجل وان نَ الرسُول بمَآ أنزل له من ره 
وَالْؤْسونَ کل ءامن باه ومَلانِكَبه وكتبه وَرْسْلهِ لا نرق بسن 
أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَققَالُواً سَمغنا وََطَعْنَا عُفْرَانكَ ربا والنك 
المصبيرٌ © ز سورة البقرةء ۲۸۵] . 

فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله 


وعلمه بأحوال العباد » وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة 
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إليهم الرسل » وأحواللهم وعقوشم ؛ ومدى تحملهم للشرائع 
والتكاليف مهما كانت الشرائع مختلفة » قد يجب في هذه الشريعة 
ما لا يحب في هذه الشريعة » وقد يحرم في هذه الشريعة ما لا يحرم 
في هذه الشريعة ؛ لحكمة بالغة وأسرار عظيمة اقتدتها حكمة الله 
وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا . 

وقد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآصار 
والأغلال لحكم وأسرار اقتضت ذلك . 

وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة الي أرسل إليها 
الرسول » وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه ؛ 

فيشدد عليهم في التشريع لأسباب ذلك » كما قال عز وجل : 

من لین ادا خرف عله یات أجلت لهم 
دمم عن سبیل الله کیرا دمم وَأَحْدِهِم الرتوا وقذ نهوا 
عَنَهُ وا کلهم آموال الاس بالباطل 46 زسورة الساء ,۱۹۱۱۹۰ فبين 
هس تخل فى اد رای رد اليهود طيبات أحلت هم 
بأسباب أعماهم الخبيثة . 

ولا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء 
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والرسل جميعاً - كانت شريعته أكمل الشرائع وأئمها ؛ لکونها 
شريعة خائمة للشرائع » ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم 
القيامة » فلما كان عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين » وكان 
رسولاً عاماً إلى جميع التقلين - اقتضت حكمة الله سبحانه أن 
تكون شريعته أوفى الشرائع وأكملها » وأتمها انتظاماً لصا العباد 
تي المعاش والمعاد ؛ فهو عليه الصلاة والسلام حاتم الأنبياء 
والمرسلين » كما قال تعالى : ما كان مُحَمَّدُ با أَحَدٍ من 
رَجَالِكُمْ ولکن سول ال وخاتم اين 4 رمورة الأحرب. .4) 
وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه 
حاتم النبيين . 

وهذا أمر - بحمد الله - بجمع عليه ومعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام ؛ قد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده 
فهو كافر كاذب » يستتاب . فان تاب وإلا قتل كافراً . 

والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع 
المسلمين أيضاً » وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه 
عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع » إلى العرب 
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والعجم » والأحمر والأسود » والجن والإنس » هو رسول الله إلى 
الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة » 
كما يدل على ذلك قوله حل وعلا : (٠‏ فل يبا الاس إني 
سول الله کم جَمِيعاً اي له ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لآ 
له إلا هر خي وجیت اموا له ورسوله اي ألمي الذي 
ین باللّه و کلماته واتبغوة لعلکم تهتدون 6 [سورة الأعراف: ٠١۸‏ 
فعلق الله حل وعلا المداية على اتباعه والاعان به. فعلم أن لا 
هداية ولا يمان الا من طریق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ۰ 
والسیر على منهاجه بعد ما بعثه الله . 

تال عز وجل : ل[ فل إن تم تبون الله فاتبفوني 
یخیکم الله ویر تکم نکم سورة آل عمن. ۲۱ آمر الله 
بيه م أن يقول للناس : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعرني يحبيكم 
الله ويغفر لكم ذنویکم » فعلم أنه لا طريق إلى عبة الله ومغفرته 
إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام » وقال جل وعلا : وا 
سك إلا كَاقَةَ للتاس بشیرا وتلويراً 46 سورة سا ۰۱۱۸ يعي 
إلى الناس كافة . وقال جل وعلا : ف ار الْذِي ول الفرقان 
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على ده لیکون لِلْعالَمِينَ نویر 4 ر سورة الفرقت. ١‏ ) » فأخير جل 
وعلا أنه نذير للعالمين . والعالون : هم جميع الناس » وقيل : إنه 
القرآن » وقيل : إنه الرسول . وكلاهما حق » فهو نذير للعالمين » 
والقرآن نذير للعالمين . فهو نذير › وكتابه نذير للعالن 
للمخلوقات كلها العقلاء الكلفين من الجن والإنس . 

وقي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام : ر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعشت إلى الداس عامة » وفي صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام قال : 
« والذي نفسي بيده , لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النار » . 

وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى 
الجميع » إلى اليهود والنصارى » والعرب والعجم » وجميع أجناس 
بي آدم » وجميع الجن ؛ من أحاب دعوته وسار في سبيله 
فله النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة » ومن حاد عن سبيله فله 
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الخيبة والندامة والنار » كما قال جل وعلا : تلك خُدُودُ الله 
ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جنات تجري من تحيها الأنهاز 
حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ) ومن يَعْص الله سول 
وَيَعَدَ حدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارا خالدا فِيها وله غذاب" مهن" 4 
( سورة الساء : ۱6-۱۳ ] . ۱ 

وقال عز وجل : ط وَمَآ َانَاكُمُ الرَسُولُ دوه وَمَا نهاکم 
َنْهُ فانتهوا وا له إن الله دید الْعقاب © سررة خدر .۱۱۷ 

وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : , كل أمتي 
یدخلون الجنة الا من أبى » قيل : يا رسول الله ! ومن يأبى ؟ 
قال : « من آطاعني دخل الجنة . ومن عصاني فقد آبی » . وما 
ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو حاتم النبيين . 

هذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع » وكانت أمته حير 
الأمم» كما قال جل وعلا : ٠‏ کم غرم أخرجَت للناس 4 
زسورة آلعموان. ۰۲۱۱۰ وقال تعال : 8 الیو مت لَكُمْ 
يكم ومنت عَلَيِكُمْ بِغْمتِي وَرَضِيت لَكُمْ آلامنلام ديد 4 
رسررة اماندة, ۴ ] » فأخبر سبحانه أنه أكمل هذه الأمة دينها » 
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والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي 
أرسل به » والقوم الذين أرسل إليهم » إكمالا يناسبهم ويليق 
بظروفهم وأحوالهم » أما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمل ها 
الدين في جميع المعاني » وجعله ديناً صالخا لجميع ظروفهم 
وأحواشم » وغناهم وفقرهم » وحربهم وسلمهم وشلتهم 
ورحائهم؛ ويي جميع أصقاع الدنيا » وقي جميع الزمان إلى يوم 
القيامة . 

وقد أردت أن أذكر شيعا يسيراً من محاسن هذه الشريعة 
LE Uy‏ 
أنه لا يمكن أن يستقصى يستقصي أحد محاسن هذه الشريعة» كيف يستطيع 
أحد أن يحصي فضائلها » وهی شريعة من حكيم عليم قد علم 
كل شيء فيما مضى وفيما يأتي إلى يوم القيامة » وهو العام 
بأحوال عباده وأسرار تشريعه سبحانه وتعال » ولكن حب 
طالب العلم أن يذكر شيئاً من حاسن هذه الشريعة » فالله حل 
وعلا قال لان كلا علي و سر 
تتبع أو الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ رم إِنْهُمْ نیوا عنك من 
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0 
اله سينا وا الظالمین بَعْضْهُم أَوليتاء بعفض واللنه ولي 
لْمُعَقِينَ ‏ ( سورة اجاية, ۱۹-۱۸ . 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام ( على شريعة من الأمر ) والمعنى : على طريقة بيئة 
واضحة ظاهرة من الأمر » أي من الدين القویم » وهو دين 
الإسلام » ثم قال : ( فاتبعها ) : أي الزمها وتمسك بهاء وهر 
أمر له عليه الصلاة والسلام » وأمر لجميع الأمة بذلك » فالأمر له 
أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام » 
ثم قال : ( ولا تتبع أهوآء الذين لا يعلمون ) , يحذر سبحانه 
من اتباع أهواء الناس ۰ وكل من خالف الشريعة فهو من الذين 
لا يعلمون . 

ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئاً » يعني : 
لو مال إليهم واتبع أهواءهم - والله يعصمه من ذلك - فلن يغنوا 
عنه من الله شيئاً . فالأمر بيد الله» وهو القادر على كل شي: 
جل وعلا ء فلا ینم أحد رسوله عليه الصلاة والسلام مما أراده 


الله به من عزه ونصر . 
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فالمقصود من هذا بیان أن النصر والتأیید بيده سبحانه وتعالى» 
وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسالته ۰ وأن الناس مهما کانوا 
من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيعا ؛ فلا وجه للميل إليهم 
واتباع أهوائهم ؛ وهذا من باب التحذير » والا فالرسول يك 
معصوم من اتباع أهوائهم ؛ فالله قد عصمه وصانه واه وأيده » 
ولكن المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة 
ا ك 
والحفاظ عليها . 

والشريعة في اللغة العربية : الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى 
النجاة . وتطلق الشريعة في اللغة العربية أيضاً على الطريق الموصل 
eg‏ لان رم إلى ابا كما قال حل رعلا 
وجلا من المآءِ ككل شتيء حي فلا منود رسررة لاناء +٠.‏ 

فالشرائع الي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق 
ظاهرة بينة واضحة لن تأملها » توصل من استقام عليها واتبعها 
واحذ ب بها إلى النجاة والسعادة » والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا 
والآحرة » فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها 
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8 
وليس فيها آصار ولا أغلال » قد وضع الله عن هذا اللبي وعن 
أمته الآصار والأغلال » فلله الحمد والمنة + شريعة سمحةء كما 
قال في الحديث الصحيح : ,, بعتت بالحنيفية السمحة , وقال 
عليه الصلاة والسلام : ر إن هذا ابسن سر > ولن يشاد هذا 
الدين أحد إلا غلبه » » وقال لا بعث معاذاً وأ أبا موسى رضي الله 
عنهما إلى اليمن : بر يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ولا تختلفا » . 

فهذه الشريعة : شريعة التيسير » وشريعة المساهمة » وشريعة 
الرحمة والاحسان » وشريعة المصلحة الراجحة » وشريعة العناية 
بكل ما فيه بحاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة في الدنيا والآحرة 

فالله حل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمداً عليه الصلاة السلام 
بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاحلة والآجلة » فيها الدعسوة إلى 
كل خير » وفيها التحذير من كل شر » وفيها توجيه العباد إلى 
أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والاخرة » وفيها تنظيم العلاقات 
ين الماد وين زيهم وبين أنفسهم تنظيما غفلیما حكيماً:. 

وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من 
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إصلاح الباطن » وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم 
واستقامتهم على دينهم » وإيجاد وازع قلي إعاني يزعهم إلى الخير 
والهدى ويزجرهم عن أسباب افلاك والردى » فالله عز وجل أمر 
الناس لي کتابه الكريم عا فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن . 
وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية » وفي الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله # من ذلك ما يشفي ويغينٍ ؛ وما ذلك إلا لأن 
صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها - هو الأصل الأصيل 
والركيزة العظيمة لاصلاح العبد من جميع الوجوه » وتأهيله 
لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه ‏ ولأدائه الحق 
الذي عليه لإخوانه » فكل عبد لا يكون عنده وازع قلي من يمان 
يزعه إلى الخير ویزجره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع 
العباد . 

ولهذا حاءت الآيات القرآنية الکرعة بالحث على خشية الله 
وخوفه » ومراقبته ورحائه » ومحبته والتوكل عليه سبحانه ‏ 
والإخلاص له والاعان بی وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والحنة» 
والرضا والكرامة » لماذا ؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص 
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لله » وحبته » والایعان به » وحشيته » والتوكل عليه » ومراقبته في 
جميع الأحوال » إذا استقام قلب العبد على هذا - سارع إلى أوامر 
الله » وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام بكل 
انشراح وبكل رضى وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف ؛ بل 
يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط » كما قال حل وعلا : 
لإ لسن شون رهم بسالقیب لَهمَففِرةُ 
جر کبیز 4 ر سورة الك ٠۲‏ يحثهم سبحانه في هذا على أن 
يخشوه حل وعلا ویعظموه ویراقبوه . 

وقال عز وجل  :‏ وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ربّه جتان 4 ر سورة 
ارعن ٠‏ » وقال عز وجل : يإ فاد الله مُخلصا لَه الدّينَ 
إل و 1 الدين الخالصٌ 4 ر سورة الزمرء ۳-۷ ] وقال عز وجل : 
١‏ فاذغوً الله مُخْلِصِينَ له لین ولو کرة الکاف رون 4 
(سورةغفر. 14 » وقال عز وجل : لإ فمن كان يَرْجُوا لِقَآءَ رنه 
فلیفنل عَمَلاً الحا ولا رة بعنَاةَةِ رس آخدا » 
[سورة الکهف . ١١١‏ ] . و کل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد 


إلى الإخلاص له والإعان به » وحشيته ورجائه سبحانه وتعالى . 
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ويقول الله عز وجل : « وَعَلَى الله فتوکلوا ان كنم 
مُؤْعِنِينَ 4 سورة لندة, ۲۳ ) » ویقول حل وعلا : فسوف يأتي 
الله“ بقوم يُحِبُّهُم وَيحِبُونَُ 4 سورة الائدة. »۰ ) ویقول سبحانه : 
ُنُوبَكُمْ 46 رسورة آل عمران» ۳١‏ ] . 

ففي هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحضار 
عظمته والتوكل عليه والتفويض إليه » فالعبد إذا عرف الله حق 
المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه » وتوكل عليه وفوض إليه 
أمره » واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخذ بالأسباب والعمل بها. 
فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله » واعتمد على ربه عز وجل ؛ 
وسارع إلى فعل الأوامر وترك النواهي والأحذ بالأسباب والعناية 
بها حتى يؤدي الواحب على أكمل وجه عن إخلاص لله » وعن 
محبة له واعتماد عليه » وعن ثقة به عز وجل . 

وقال سبحانه وتعالى: فإ ذلك وَمَن يُعَظْمْ مات له 
هو خر" له عند رب 4 ر سورة احج ۳۰ وقال عز وجل: ل ذَلِكَ 
ومن بطم شعایر الله نها من تقُوئ قوب 4 سررة لج ۱۳۱ 
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هذا كله يورث القلوب وازعا عظيماً من تعظيم شعائر الله 
ومن تعظيم حرمات الله » حتى يكون عند العبد وازع من قلبه 
ودافع من حشيتهء وحافز من لعانه » إلى أداء الواحبات وإلى ترك 
السيكات» وال الانصاف من نفسه وال أداء الأمانت أداء الحق 
الذي عليه لأخيه . 

ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات 
تصلهم بالله » وتقربهم لديه » وتز کیهم» وتقوي في قلوبهم محبته 
والتوكل عليه » والأنس عناجاته وذكره » والتلذذ بطاعته سبحانه 
وتعالى » شرع شم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر »ما لي 
ذلك من استشعار تعظيم الذي شرع هذه العبادة الي بها تطهيرهم 
من ذنوبهم » وتطهيرهم من أحدائهم » وتنظيفهم وتنشيطهم على 
ال توس هذه الطهارة مفتاحاً للصلاة الى هي أعظم عبادة 
وأكبر عبادة بعد الشهادتین » وشرع هم الصلاة في أوقات معينة 
خمسة » وكانت في الأصل سین » فالله حل وعلا قد لطف 
بعباده ويسر ورحم فجعلها مسا بدل حمسين » وكثب لهم 
سبحانه أجر الخمسين » وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل 
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العبد عن ذكر ربه » وحتى لا ینسی ربه : الفجر في أول النهار 
بعد قيامه من النوم » وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها 
ويستمع للإمام في صلاة الفحر وهو يقرأ جهراً وينتفع بذلك » 
ويبدأ نهاره بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى » فيكون في هذا 
عون له على ملاحظة حق الله » وعلی تعظيم حرمات الله ف 
صحوته » وفي أعماله » وي بيعه وشرائه وغير ذلك » ثم يجيء 
وفت الظهر فيعود إلى الصلاة » وی الذكر » وال العبادة » وان 
كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة » ثم كذلك العصر 
بينما هو قد اشتغل بأعمال داحلية أو حارحية فإذا الوقت الآخر 
قد حضر فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل » ثم يأتي 
المغرب » ثم يأتي العشاء فلا يزال في عبادة وذکر» فيما بين وقت 
وآحر ؛ يذكر فيها ربه » ويحاسب فيها نفسه ويجاهدما لله , 
ويتقرب إليه بالأعمال الي يحبها الله سبحانه وتعالى . 

وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات »› 
كصلاة الضحی وراتبة الظهر والمغرب والعشاء » والتهجد بالليل » 
إلى أنواع من العبادات » والصلاة » والأذكار » والاستغفار » 
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والدعاء » تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى 
هذا كله من فضله حل وعلا وعظيم إحسانه . 

ثم حعل تعال ذه الصلاة نداءً عظيماً على رؤوس الأشهاد 
ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله : حي على الصلاة » 
حي على الفلاح › ثم التكبير لله » ثم الشهادة له بالوحدانية 
سبحانه وتعالى . فجعل أصل الدين الذي هو الإقرار بالشهادتين 
دعوة للصلاة ونداء ها فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء 
في بيوتهم » وف مضاجعهم » وی مراکبهم ؛ وی كل مکان 
ينبهون هذه العبادة » ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم الذي 
لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة 
كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله . 

ثم شرع الله للشاس أيضاً زكاة » وجعلها حقاً في أموااهم 
يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهمء وف ذلك فوائد كثيرة 
منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم؛ ومنها مواساة أبناء السبيل » 
ومنها مواساة المؤلفة قلوبهم » وتقوية إيمانهم » ودعوتهم ال 
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الخير» ومنها مساعدة الرقاب على العتق وفك الأسارى » ومنها 
مساعدة الغارمين على قضاء ديونهم » ومنها مساعدة الغزاة على 
الجهاد في سبيل الله » فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه » 
وينمي ثروته » ويرضي ربه » والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه 
وتعالى بأحسن خلف » مع هذه الفوائد العظيمة » قال عز وجل : 
ل انما الصّدَقَات لِلْفُقرَاء والت کین والعَامِلِينَ عليه وله 
لوئهم وَفِي آلرقاب وألفارمین وفي سَبيلٍ الله وَابن السَمِيلٍ 
قَرِيصَة مّنَ الله والله" غلیم" حَكيم ‏ رسورة الوبة. ٠] ٠١‏ قفي 
هذه الفريضة وني هذا الحق شكر لله عز وجل على نعمه؛ وقربة 
إليه سبحانه وتعالى بأداء هذا الحق والإنفاق من المال طاعة لله 
وإخلاصاً له » وتقرباً إليه حل وعلا » ومع ذلك في نفس الوقت 
فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خخير. 

أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح 
الكبيرة الي منها تطهير النفس من أشرها وبطرهاء وشحهاء 
وبخلهاء وكبرهاء ومن ذلك أن الصائم يعرف بالصيام حاجته 


وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله من الطعام والشراب 
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وغيرهما ء ومنها تذكير العبد بإخوانه الفقراء واحاویج حتی 
يواسيهم ويحسن إليهم » ومنها تمرين العبد على خالفة اشوی 
وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة 
ربه ورضاه » فالصائم قي الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه 
ويعودها الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح في 
طاعة ربها ومولاها عز وجل . 

وف الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يخصيه إلا الله 
عز وجل » وقد صح عن رسول الله 8 أنه قال : ر كل عمل 
ابن آدم له . الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › يقول 
الله عز وجل : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به , إنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي , للصائم فرحتان : فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه , وخلوف فم الصائم عند الله أطيب 
من ريح المسك » . والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة . 

آما الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب 
إليه » ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة 
العظيمة وزيارة البيت العتيق - ما لا تحيط به العبارة » فإنه في 
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هذه العبادة يركب الأخطار . ويقطع الفياقي والقفار » ويشق 
الأجواء » يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى » فما 
أحراه بالثواب ابحزیل والأجر العظيم من المولى الكريم عز وجل . 

أما ما شرع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة من الإحرام 
والتلبية » واجتناب كثير من العوائد» وكشف الرحل رأسه وخلع 
الثياب المعتادة » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا والمروة » 
والوقوف بعرفات » ورمي الجمار » والتقرب إلى الله سبحانه 
بذبح الهدايا » إلى غير ذلك ما شرع الله في الحج - فمما شهدت 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه » وأنه لا حكمة فوق 
حكمة من شرعه وأمر به عباده. يضاف إلى ذلك ما في الحج من 
اتصال المسلمين بعضهم ببعض» وتشاورهم في كثير من أمورهم » 
وتعاونهم في مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من 
بعض ‏ إلى غير ذلك من الفوائد » فكل ذلك شاهد للذي شرعه 
بأنه سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » وكل ذلك من 
جملة منافع الحج الي أشار إليها سبحانه بقوله: ظ هدوا مََافِعَ 
هم © رسورة الحع ۰۲۸۰ فالحج موقر إسلامي عظيم وفرصة 
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للمسلمين ينبغي أن يستغلوها في شتى مصالهم » وأن يستفيدوا 
منها لأمر دنياهم وأخراهم » فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ‏ وأن 
يجمع كلمتهم على الهدى » إنه خير مسؤول وأكرم يجيب . 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله حل وعلا أمر الرسل بإقامة 
الدين » فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد © هو أكملهم في 
ذلك وهو إمامهم وسيدهم وخاقهم » بعث لإقامة الدين أيضاً . 

فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة 
الدين وأن يكون عندك وازع إعاني يعملك على أداء الواحبات » 
ومعاملة اخوانك بأحسن المعاملات » وعلى إنصافهم وأداء 
حقوقهم » وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرجوع ال الله في 
كل شيء ؛ حتى تكون عبدا تلا سائراً على الوجه الذي شرعه 
الله لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك . 

وما يتعلق عا تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لي 
الحديث الصحيح : رر ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسدكله ؛ ألا وهي 


القلب ‏ فأحبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه 
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فمتى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد » ومتى 
حبث القلب وفسد ؛ خبت العبد وفسدت حال وهذا ین لنا 
ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح 
القلوب . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . فبين 
عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا عز وجل » 
القلب والعمل . أما مالك وبدنك فلا قيمة هما وليسا محل النظر 
إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك . وإنما محل النظر 
قلبك و عملك ‏ فإذا استقام قلبك على محبة الله وحشيته ومراقبته 
والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك » وان كانت 
الأحرى فسدت حالك وفسد عملك ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة 
ثي نفسها ‏ أسرة الإنسان وقراباته عا شرع الله من : صلة الرحم 
والمواريث » والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة 


على ما يرضي ربنا عز وحل » متحابة فيما بينها » هذا من رحمته 
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وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل 
بعضهم ببعض» ومع بعضهم إلى بعض » وتربط بعضهم ببعض ؛ 
فشرع صلة الرحم» وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك » 
فقال البي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
رر لا یدخل الجنة قاطع » يعي : قاطع رحم» وقال جل وعلا في 
كتابه العظيم: ا فَهَل نیتم إن تولیتم أن تقس دوا فى الأررض 
وتقَطْعُوأ آزخامکم رم اوليك الّذِينَ لَعَهُمُ اله فَأَصمَّهُم 
َأَعْمَى أَبْصَرهُم 4 ز سورة محمد ۲۲-۲۲ ) » وقي الحديث أيضاً : 
ررمن أحب أن يبسط له في رزقه ويدساً له في أجله . فلیصل 
رهه )) . 

وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع العاملات 
فجعلهم إخوة يتحابون في الله . ويتعاونون على الخير في جميع 
احالات . وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين » الرابطة 
الإسلامية والأحوة الإبمانية » وهی أعظم رابطة » وهي فرق 
رابطة القرابة والصداقات و کل رابطة بين الناس » فالرابطة 


الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها » فالله سبحانه وتعال جعل 
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المسلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض 
الخير» ويكره له الشر » وأن يكونوا فيما بينهم متحابین متناصحين 
متعاونین حتی یکونوا كتلة واحدة ‏ وجاعة واحدق وق 
واحداء وأمة واحدة : 98 إِنّ هذه أمشکم امه واجدة وآنا 
ربكم فاعبدون 6 [ سورة الانیاء » 4۲] . 

ويقول حل وعلا: « وألؤينون وألؤينات بَعْضهُم أُولياء 
عض یرون بالفروف وَيَنْهَون عن آلنکر وَيُقِيمُونَ ألصّلاة 
ویزتون ألرّكاة ويْطِيعُون الله وَرَسُولَهُ وميك سَيَرْحَمُهُمُ لله 
إن الله عتزيز” خکیسم" 6 [ سورة التوبةء ۹5۹2 

ويقول عز وحل : لإ وَأعتصِمُوا بل الله جَويعاً وا 
تفرقُوا 6 [ سورة آل عمران » ٠١١‏ ] ۰ فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام 
بحبل الله : وهو دينه سبحانه . 

ويقول عز وحل: [ وتعاونوا غلی لبر وی ولا تاوئُواً 
عَلَى الإثم والعُدوان واتقواً اه إن له شبیه ألعقتاب 4 
[سورة المائدة » ۲ ] » فبين سبحانه وتعالى أن الواحب على الجميع 
أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم » 
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ولاحقد ولاحسدء ولا تباغض ولا تقاطع ۰ لكن أولياء يتناصحون 
ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه 
كل مسلم » و کل خلص لدینه» و كل مؤمن» وکل حب للإسلام. 

فالتضامن الإسلامي : هو التعاون على البر والتقوى » 
والتواصي بالحق والتناصح قي الله » والتكافل والتكاتف على كل 
ما فيه صلاح المسلمين وبحاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم 
وصيانتهم من شر أعدائهم » هذا هو التضامن . 

وهذا هو التعاون : أن يكون السلمون حكومات وشعوباً 
متعاونين على البر والتقوى متناصحين في الله » متحابين فيه » 
متكاتفين على كل ما يقيم دينهم » ويحفظ كيانهم » ويوحد 
صفوفهم » ويجمع كلمتهم » وينصفهم من عدرهم » ويورثهم 
العزة والكرامة . 

فبهذا الاجتماع وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم 
ومكائدهم ويجعل لمم افيبة في قلوب الأعداء لاجتماعهم على 
احق وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله خلصين لله 
قاصدين وجهه الكريم لا لغرض آخر » كما قال عز وجل : 
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لط يابا اليس :منوا إن تتصروا الله تنصطرکم وت 
فاكم [ سورة عمد . ۷ ] » وقال عز وجل : « وَلَيَصْرَةٌ الله“ 
من بَنطرة إن له لقو عَزِير" » لین إن مهم فی 
لأرض اهو العلا وات لزكاة وأمروأ اروف وتوأ عر 
انکر له عاقبة مور Ç‏ و سررة اش Nt‏ 

فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم 
دينه واحتماعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عز 
وجل . فبالتضامن الإسلامي والتعاون الاسلامي كل خير وكل 
عزة في الدنيا والاعرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا 
عليه. 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أن حعلت المؤمن أحا الومن 
ينصح له ويحب له الخير » يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه 
على الخير وعنعه من الشر » كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : ررلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسم. 
وقال جل وعلا : نت الزینون إخوة فأصلخوا تِن 
أخويكمْ © [ سورة الححرات » °[ 
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فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير ويدعوه إليه وينهاه عن 
الشر ويأحذ على يديه » كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : رر انصر أخاك ظالا أومظلوما » قالوا : يا رسول الله 
نصرته مظلوماً فکیف أنصره ظالا ؟ قال : رر تمنعه من الظلم 
فذلك نصره » فنصر الظالم : منعه والأحذ على يديه . فالسلمون 
إذا قاموا بهذا وتجاونوا عليه حصل شم الخير العظیم والعزه 
والكرامة وجمع الكلمة وهيبة الأعداء والعافية من مكائدهم . 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أنها جعلت للمعاملات بين 
السلمین نظاماً حكيماً يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما 
بينهم من دون ماباة لقريب أو صدیق » بل يجب أن یکون ابحمیم 
تحت العدل وت شريعة الله لا حابی هذا لقرابته » ولا هذا 
لصداقته » ولا هذا لوظیفته ولا هذا لغناه أو فقره » ولکن على 
ابلمیع أن یتحروا العدل في معاملاتهم من ¿ الانصاف والصدق 
وأداء الأمانة » كما قال جل وعلا : ل يابا اين ءامَنواً کونوا 
یله شهد بالط ولا تجرمنكم شان قوم غلی ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوی 46 7 سورة امائدة »۸ | . 
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وقال حل وعلا : ل يَأيُهَا آلذین ءامنوا کونوا رامین 
بالقسط 4 أي بالعدل 8 شهدآء لله ولو عَلَى آنشب کم أو 
الوآلدين والأفربين إن يکن عا أو فقیرا فال وی بهتما فلا 
تتبعُوأ آضوی أن تَعْدِلُوا © | سورة الساءء ۰۱۱۳۰ وقال حل 
رعلا  :‏ وَإذَا قلتم قَأعدلوا وتو كان ذا فرتی وبعهد الله 
وا © [ سورة الأنعام » ٠١١‏ ] . 

فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل 
والإنصاف وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط 
من دون حاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قريب أو کب 
أوصغير . 

ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل 
زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود 
وجنس البيع وجنس الإحارة » ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه 
العقود ألفاظاً معينة حاصة » حتى يتعامل كل قوم وكل أمة 


عا تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم › وما یقتضیه 
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النظر قي العواقب ۰ فجعل لمعاملاتهم عقوداً شرعها لهم سبحانه 
وتعالى و م يحدد ألفاظاً بل حعلها مطلقة » كما شرع لحم في 
أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاماً 
حكيماً يتضمن الإنصاف والعدل » وأن تراعى في ذلك العوائد 
والعرف » والاصطلاحات والبينات » والمقاصد والظروف › 
والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة حتى لا يقضى على 
أحد بغير حق » فقال جل وعلا : یا الذي عامَنوا أَوْقُواً 
ود Ç‏ [ سورة النحل ۰ 4+ ] فأطلق العقود » وقال جل وعلا : 
« وال اله نیع وَحَرّمَ الوأ 4 ( سورة البقرة » ۲۷۵ ] » وقال 
جل وعلا :  «‏ أَرْضَعنَ كم اتوه ورن 4 [ سور 
الطلاق ۰ ١‏ ] . 

وجاعت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما 
يتعلق بالساقاة والمزار عات » والشركات ؛ والجعالات » 
والضمانات » والأُوقاف ‏ والوصايا » والتکاح والطلاق والرضاع 


وغير ذلك عا يطابق ما جاء به القرآن الكريم . 
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وهذه الأنظمة التى جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة 
واضحة بينة » يستقيم عليها أمر العباد » وتصلح لهم فى كل زمان 
ومکان » ولا تختلف عليهم » بل يكون لهؤلاء عرفهم في بیعهم 
وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك 
حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء » كما قال جل 
وعلا تنبيهاً على هذا المعنى  :‏ وَعَلََى الَولُودٍ لَه رزفهسن 
وَكِسوَتهُنَ بامعرُوفب 44 [ سورة البقرة » +78 ۰ يعي : بالتعارف : 
وقال النبي 8 في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع : 
(ر وهن عليكم [اي للزوجات] رزقهن [ أي كسوتهن ] بالمعروف ». 

وقال حل وعلا : [ وما كنا مدب خی تبعتث رَسُولاً 4 
[ سورة الإسراء » ۱۵ ] لإقامة الحجة وقطع المعذرة » وقال سبحانه 
رتعال : ف( وما كان الیل قوم بعد إذ هداهم حتی ین 
لهم ما يتقو © [ سورة التربة ۰ ٠٠١‏ ] ۰ وقال عز وجل : 
« وآنزلنا إلسك الد كر لین للشاس ما ول إليهم رهم 
کرو © [ سورة انحل 44 ] . 
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فين سبحانه وتعالى أنه لابد من بیان » ولابد من إقامة حجة 
حتی لا يوذ أحد الا بعد إقامة الحجة عليه . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قي هذا المعنى في كتابه : 
( إعلام الموقعين ) فصلاً عظيماً بين فيه أن الشريعة راعت عوائد 
الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتارى 
على ضوء ذلك » فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير 
عرف الإقليم الآخر والبلدة الأحرى » وقد يكون هذ الشخص من 
النيات والقاصد ما ليس لشخص آخر » ويكون طؤلاء من العوائد 
ما ليس للآحرين » وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل فيها ما يليق 
أن يفعل في الزمن الآحر » كما كانت الدعوة في عهد البي 2# في 
مكة غير حالها في الدينة ؛ لاختلاف الزمان والمكان » والقوة 
والضعف › وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته 
لأحوال عباده » فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع وافبة ما 
يقصد به آخرون معنى آحر أو عقداً آحر » وهكذا في الطلاق 
والإجارة وغير ذلك . وهكذا بعض الأزمان قد یسوغ فيها ما 


لا یسوغ في أزمان أحرى . ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة اد 
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في أرض العدو إذا وجد بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض 
العدو » فقد نهى البي 6 عن إقامة الحد في أرض العدو . لماذا ؟ 
لأنه قد يغضب ويستولي عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام 
لذلك ولقربه من العدو . 


ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام بجاعة واشتدت الحال 





بالناس لا ينبغى القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي 
مله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئاً يقيم أوده 
ويسد حاجته ؛ لأن هذا شبهة في حواز القطع » والحدود تدرأ 
بالشبهات . وهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة 
بعدم القطع » وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه هذه الشبهة . 

وهكذا تعتبر العواقب » كما قال الله سبحانه : ( فاعتبروا 
یا أوْلى الْأَبْصّارٍ 4 سورة الحضر ٠»‏ ] ۰ وقال تعالى  :‏ فاصبر 
ل 5 


Tay 
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وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله : أن الإنسان إذا كان أمره 
بالمعروف في بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من 
المنكر الذى يريد أن ينهى عنه » فإنه لا يجوز له أن ينهى عن 
المنكر في هذه الحالة إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى ما هو أنكر 
منه وأشد » فإنك في هذه الحالة لا تنكره لثلا يقع ما هو أنكر 
منه وهذا من باب مراعاة العواقب . فإذا كان إنسان مثلاً يشرب 
الخمر ولكنك إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته 
منه اشتغل بقتل الناس » فحينئذ يكون ترك الإنكار عليه وی ؛ 
لأن شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل . 

والقصود أن الواحب الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد 
الاس وظروفهم وأحوالهم ؛ ومقاصدهم ونياتهم في عقودهم ؛ 
وتصرفاتهم فيما بينهم » وني إقامة الحدود , ون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يراعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد › 
وتحصيل المصلحة الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة ؛ وتعطيل 
المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 





9 


هذه آمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة » ولا شك 
أن ذلك من محاسنها » ويجب على ولاة الأمور وعلى کل من له 
تصرف ف أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمير وغيرهم » 
هذا كله E E e‏ زین 
جعلت للناس الحرية في الكسب والأخذ والعطاء فيكتسب المسلم 
ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة »كما قال تعالى : لها 
مَاکسبّت وغلیها ما اكعَسَبّتْ © سررة البقرة ۲۸١‏ ] » له غنم ما 
أذ وعليه غرمه ۰ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : رر لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه 
أو منعوه » » فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال الناس . 

ولما سئل عليه الصلاة والسلام » أي الكسب أطيب ؟ قال : 
رر عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور » وقال عليه الصلاة 
والسلام : رر ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل 
يده . وكان ني الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة 
والسلام » . 
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فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل » ودعت إلى 
الكسب والعمل » وحعلت العامل أحق بکسبه وماله » وحرمت 
على الانسان دم أخيه وماله وعرضه إلا بحق . 

وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها آنها صانت 
آموال الناس وأعراضهم كما صانت آبشارهم ودماءهم » وأمرتهم 
بالکسب وحثتهم عليه »> كما قال النبي الکریم عليه الصلاة 
والسلام : ر احرص على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجز فان 
أصابك شيء فلا تقل لو آني فعلت كذا لكان كذا أو کذا , 
ولکن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان » 

ولو ذهبت أذكر ما یتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها 
ورعايتها لمصالح العباد في أمر العاش والعاد لطال بنا المقام كثيرا ۰ 
ولكن هذه إشارة قليلة تكفي اللبيب في التعرف على عظمة هذه 
الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر والمستقبل . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة ؛ 
لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره » وقد كان من توبة 


بعض الاضین قتل التفوس » فرحم الله هذه الأمة وحعل توبتهم 
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الندم والإقلاع » والعزمة على عدم العودة إلى السيئة » مع رد 
المظالم إلى أهلها » هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا هذه 
الأمة » وهذا من محاسن هذه الشريعة أن حعلت لك أيها الانسان 
فرجاً وعخرجاً من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار 
والرحوع إليه عز وجل والعمل الصاح . 

ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونظر ما 
حاءت به من الأحكام العظيمة العادلة » والاحسان إلى الخلق » 
ورعاية الفقراء واحاویج والصغار والكبار وغيرهم - حتى البهائم 
اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي عليها - عرف أنها 
شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم عا یصلحهم ؛ 
وعرف أيضاً أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى 
وكمال قدرته وحكمته وعلمه » وعلى صدق رسوله محمد هه 
وأنه رشؤل الله فا 

وهكذا من نظر في ما جاءت به الشريعة من رعاية من أحوال 
العباد أغنيائهم وفقرائهم » ملاكهم وعمافم . حكامهم 
ومحكومهم » أفرادهم وجماعاتهم » قد راعتهم جميعاً وجعلت لحم 
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أحكاماً مبنية على المصلحة » والعدالة والإنصاف » والإحسان 
والرحمة » فهذه الشريعة كلها مصالح . كلها حكمء كلها 
هدى » كلها عدل » و کل شيء حرج من العدل إلى الجور » ومن 
المصلحة إلى العبث » ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في 
شيء » وان نسب إليها بالتأويل » كما ذكر ذلك العلامة ابن 
القيم رحمه الله » فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمة » وكلها 
رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة . 

ومن تأمل ما تقدم ‏ عرف ما أردته في الشق الثاني من عنوان 
هذه الكلمة . وهو : أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة؛ 
لا اشتملت عليه من الصا العظيمة » وأنها راعت مصال العباد 
في العاش والمعاد وهيأت هم السبل الي توصلهم إلى النجاة 
والسعادة » وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط 
مستقيم » صراط واضح ومنهج قويم » من استقام عليه بحا ؛ ومن 
حاد عنه هلك . 

ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة كسفينة 


نوح عليه السلام ؛ من ركبها يجا ومن تخلف عنها غرق » 
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فهکذا هذه الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها بجا » 
ومن حاد عنها هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبذلك یتضح للبيب أن العباد جميعاً في أشد الضرورة إلى 
هذه الشريعة » لا فیها من حل مش‌اکلهم ؛ ولا فيها من 
أحكام عادلة » ولا فیها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية 
الماركسية النحرفة وبين الرأسمالية الغاشة الظالة » فهي وسط في 
كل شيء » وسط فى اقتصادها بين اشتراكية اللحدین وماديتهم › 
وبين الرأسالية الغاشة الى لا حدود ها » فهي وسط بين طرفین » 
عدل بين جورين » و کذلك وسط في جميع آمورها » لا تطرف في 
غلو ولا تطرف في جفاء » بل هي وسط في شأنها كله » هذه 
الشريعة العظيمة وسط في الانفاق والامساك لا إسراف وتبذی 
ولا إمساك وتقتیر » بل هي وسط بين ذلك » كما قال تعال : 
« ولا تجقل يدك مَعلُولة إلى غقت ولا تسطها کل ابسط 
فد مَلوما محسورا © [ سورة الإسراء؛ 14] » وكما قال 
سبحانه في صفات عباد الرهن : ف والذین إذآ آنففوا لم 
یُسرفوا ول یروا وکان بين ذلك قَوَاماً © و سورة الفرقان 77 ]. 
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فمن تأمل هذا الأمر وعي به عرف آنها دين ودوا فش 
ومصحف وسيف » عبادة وحسن معاملة » جهاد وأعمال صالحة 
إنفاق وإحسان » وطاعة لله عز وجل والرسول وله » توبة من 
الماضي وعمل للمستقبل » فيها كل خبر؛ فهي جمعت خير الدنيا 
والآحرة » لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنياناء ولادنيانا عن ديننا » 
بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ف هذه الشريعة » كما قال 
تعالى : ل ان له يَأمرْكُم أن نُؤَدُوا ألأمَانآت إلى أَهلِهًا وَإذَا 
حَكَُم بين لاس أن تَحكُمُوأ بألقدل إن الله نما يَعِطْكُم به 
اد الله كان سَمِيعَاً بَصيراً 4 [ سورة النساءء 8ه ] . 
۱ فهي حاكمة على الناس كلهم » على الأمراء وغسير الأمراء » 
على الأفراد وعلی ابلماعات » عليهم جميعاً أن یکونوا تحت 
حكمها وتحت سلطانها في كل شيء » ومن زعم فصل الدين عن 
الدولة » وأن الدين محله الساجد والبيوت » وأن للدولة أن تفعل 
ما تشاء وتحكم ما تشاء - فقد أعظم على الله الفرية » و کذب 
على الله ورسوله» وغلط أقبح الغلط » بل هذا كفر وضلال بعيدء 
عياذا بالله من ذلك » بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام 





الشريعة الإسلامية ومحاستها 





الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها » وجب على الدولة أن 
تكون منفذة لحكم الشريعة » سائرة تحت سلطانها في جميع 
تصرفاتها » وعلى هذا سار البي الكريم عليه الصلاة والسلام ؛ 
وسار أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم » وسار عليه أئمة 
الإسلام بعد ذلك في كل شيء » وقد جعل الله هذه الشريعة 
روحاً ونوراً وحياة للناس . 

بهذا تعرف أنك قي أشد الضرورة إلى هذه الشريعة » وأن 
البشر e‏ إليها ؛ لأنها الحياة » ولأنها النور ولأنها 
الصراط الستقیم الفضي إلى النجاة » وما عداها فظلمة وموت 
نا ال اله حل رعلا كاه اليم : اوق کا ی 
فَأَحييَْاهُ وجعلنا له نورا ید يَمْشِى به فى ألناس کمن مه فى 
الت ني بقوع تله ف 
حرج عن الشريعة میت » وجعل من هدي إليها حيا » وجعل من 
أبى الشريعة في ظلمة » وحعل من وفق ها في فوز وهدى . 

وقال حل وعلا : يَيْهَا وین ءامنوا أستجيبُوا له 


وَلِلرُسُول إذَا دعام لِمَا سکم 4 سررة الأنفال» 14]) 
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فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة » وجعل عدم الاستجابة موتا 
فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة » وهی سعادة للأمة ‏ ولا حياة 
هم ولا سعادة بدون ذلك . 

وقال عز وحل : لإ وکذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّن آمرنا ما 
کیت تدري ها ألكتاب ولا لیا ون جَعلناه نورا نهدي به 
من نُشَآءٌ من عتبادنا وإنك آتهدي إلى صراط لتقم 4 
[ سورة الشوری » ۵۲ ] » فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام روا للعباد تحصل به حياتهم » ونورا تحصل به بصيرتهم 
ونحاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم » فهذه الشريعة روح 
للأمة » بها حياتها وقيامها ونصرها ء وهی أيضاً نور لها تدرك به 
أسباب نحاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم . والصراط المستقيم 
هو : الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة » ومن 
حاد عنه هلك . 

وقال سبحانه وتعالى : من عَمِلَ صَالِحاً من ذکر أو آنشی 
رر موم" هط رجینم جرهم باحسن ما 


انوا َو 4 [ سورة انحل » ٩۷‏ ] » فبين سبحانه أن من عمل 
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العمل الصالح عن إعان أحياه الله حياة طيبة سعيدة » وقي هذا 
إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة 
طيبة » بل حياة حبيثة » حياة تملوءة بالهموم والغموم والأحزان 
والمشاكل العظيمة والفعن الكثيرة » فهى حياة تشبه حياة البهائم 
ليس لأهلها هم" إلا شهواتهم وحظهم العاحل » فهى حياة من 
جنس حياة البهائم » بل أسوأ وأضل ؛ لكونهم لم ينتفعوا بعقوضم 
ال ميزوا بها عن البهائم » كما قال حل وعلا : « أَمْ تخسشب 
أن أكتَرَهُم يَسْمَعُونَ أو یعقیلون إن شم الا كالأنعام بتل هم 
أل سسَبيلاً 4 و سورة لفرنان ۰ 44 ] » وقال جل وعلا: 
« وَالْذِينَ كمَرُوا يمعو ویاکلون کف تاکل الانعام والسار 
مشوی لَهُمْ © [ سورة محمد ٠١‏ ] . 

هذه حياة من حاد عن الشريعة » حياةٌ في الحقيقة هي شبيهة 
با موت لعدم إحساسهم بالواحب وعدم شعورهم عا خلقوا له 
وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم ؛ لكون البهيمة لا هم شا 
إلا شهواتها وحظها العاجل ۰ فهكذا الكافر العرض عن الشريعة 
ليس له هم إلا شهواته وحظه العاحل » ولهمذا شبه الله هل 
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الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين » وشبه من حاد عن الشريعة 
بالأعمى والأصم ‏ وشبه من وفق بالشريعة بالحي » وشبه من 
حالف الشريعة بالميت . 

وبهذا نعرف أيها الإحوة أن هذه الشريعة : حياة البشر» 
وسعادة البشر » ونحاة البشر في الدنيا والآحرة » وأنهم في أشد 
الضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بها ؛ لأن بها حياتهم 
ونصرتهم ونحاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة » ولان فيها الحكم 
بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالهم » وشذا كانت هذه 
الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة » وكان البشر في 
أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها » ولا حل لمشاكلهم ‏ 
ولا سعادة شم أبداً » ولا بحاة للمسلمين ما وقعوا فيه الوم » من 
التفرق والاختلاف والضعف والذل - إلا بالرحوع إليهاء 
والتمسك بها » والسير على تعاليمها ومنهاجها . 

واسال الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه فيها والعمل بها » 
وأن يهدينا جميعاً وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها 


والاهتداء بنورها » إنه جواد كريم » كما أسأله عز وجل أن 
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يصلح ولاة المسلمين جميعاً » وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة 
والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها في كل شيء » وأن يعيذنا 
وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال » إنه على كل شيء 
قدير . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


صدر من سلسلة 


أين نحن من هؤلاء ؟ 


-١‏ لحظات ساكنة ۲- والثمن الجنة 

۳- اولك الأخيار - اصبر واحتسسب 

ه- الوقت أنفاس 5- احصاه الله ونسوه 
۷- الدنيا ظل زائل ۸- الفجر الصادق 

4- ففيهما فجاهد -٠١‏ اللهم سام 

-١‏ أيسر العبادات - الانفاس الأخيرة 
۳- سهم ابليس وقوسه. + -١‏ رفقاء الطريق 


-١6‏ ورثة الانبياء 5 ولو بشق تمرة 


كما صدر من سلسلة / نحو دعوة عملية 


-١‏ ليس عليك وحشة ۲- رسالة إلى كل وافد 
۳ دلیل المراسلة الإسلامي -٤‏ في بيتنا خادمة 





























أخي طالب | 
نقدم لك إسهاما متواضعا يُعينك بعد الله على أداء رسالتك الدعوية 


ويحفزك على بذل المزيد من النشاط في مجال الدعوة . 

* القضاء والقدر * كتاب التوحيد * الوسيلة * الشفاعة * أحاديث في 
الفتن والحوادث * الکب‌اتر * صفات الداعية الساجح * فراند إعانية مسن 
كب ابن القيم * الهمة العالية * الوجازة في تجهيز الجنازة * قواعد الرجيح 
عند المفسرين * جواب اهل العلم والإهان * فقه التاريخ * ابوبكر 
الصديق أفضل الصحابه وأحقهم بالخلافة * آل رسول الله وأولياءه * 
الفتنة وموقف السلم منها في ضوء القرآن * لحظات ساکنة * حاجسة 
الصحوة إلى الفقه في الدين * الإفازاق مفهومه وأسبابه * العلماء هم 
الدعاة * أصول وضوابط في مجانبة الكافرين * ما يتميز به المسلم عن 
المشرك * آداب الشي إلى الملاة * الشريعة الإسلامية وتحاسنها * 
مسئولية طالب العلم * دلائل التوحيد * بیان التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل * فواند وشواهد من محنة الإمام أحمد بن حنبل * فوائد مستنبطة من 
قصة يوسف ات9 * روضة احبوب من كلام محرك القلوب ابسن القیسم * 
الخوارج * شباب الصحوة * ياحسرة على العباد " ورثة الأنبياء * آداب 
المتعلمين 

[ اطلب قائمة اصدارات الدار تصلك بالبريد أو بالفاكس ] 





سلسلة رسائل + عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
# العقيدة الصحيحة وما يضادها* التحذير من البدع 
# رسالتان في الصلاة :+ فضل الجهاد والمجاهدين 
* وجوب العمل بسنة النبي ی وکفر من آنکرها 
# فتاوی مهمة تتعلق بالعقيدة * تحفة الأخيار 
# الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة * حکم 
السحر والکهانة # حکم الاسلام فیمن زعم أن القرآن 
متناقض * نصائح عامة مهمة :: وجوب تحکیم شرع 
الله ونبذ ما خالفه 5 الامام محمد بن عبدالوهاب 
دعوته وسیرته * التبرج وخطره # التنبيهات اللطيفة 
فیما احتوت عليه الوسطية من المباحث المنيفة 
* حکم إعفاء اللحية وخبر الاحاد * أحكام صلاة 
المریض * التحقیق والایضاح لکثیر من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة *# وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر :+ نصيحة هامة في التحذیر من المعاملات 
الربوية * رسالتان موجزتان في الزكاة والصیام 

* إقامة البراهین على حکم من استغاث بغیر الله 





